
ـــة ـــدخلات إماراتي ـــونس: مخـــاوف مـــن ت ت
للتأثير في الانتخابات المحلية القادمة

, مارس  | كتبه عائد عميرة

مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية القادمة في تونس، المزمع إجراؤها في السادس من مايو المقبل،
بدأت مخاوف التونسيين تتزايد من إمكانية تدخّل أطراف خارجية معروف عدائها للثورة التونسية،
على رأسها دولة الإمارات العربية المتّحدة، للتأثير في مجرى هذه الانتخابات التاريخية والعمل على

فوز أتباعهم أو افساد هذا العرس الانتخابي.

انتخابات محلية منتظرة

بعد سلسلة من التأجيلات المتكرّرة، لم يعد يفصل تونس سوى شهرين، عن موعدها الانتخابي الذي
طال انتظاره. موعد انتخابي يعتبره محللون، امتحانًا حقيقيًا ستخوضه الأحزاب نحو تحقيق الحكم

المحلي وتخفيف الضغط على السلطة المركزية في البلاد.

ذلك أن الدستور التونسي، ينص في فصل الـ ضمن الباب السابع منه على أن “السلطة المحلية
يـة الـتي تتجسـد في جماعـات محليـة تتكـون مـن بلـديات وجهـات وأقـاليم، تقـوم علـى أسـاس اللامركز

ية وفق تقسيم يضبطه القانون.“ يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهور

“للجماعات المحلية، في إطار الميزانية المصادق عليها، حرية التصرف في مواردها
بحسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي”
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من المنتظر أن تفرز هذه الانتخابات مجالس بلدية وجهوية، يراهن عليها التونسيين لتركيز مؤسسات
حكم محلي حقيقية، تكون حلقة وصل بين المواطن والسلطة المركزية، وتمكنهم من المشاركة في إدارة
يــة، وتخفيــف الضغــط علــى الحكومــة وتوســيع شؤونهــم بأنفســهم وتخفــف مــن وطــأة الســلطة المركز

التجربة الديمقراطية التشاركية في البلاد، ما من شأنه أن يعود بالفائدة على الجميع.

فهـــذه الجماعـــات المحليـــة اســـتنادًا إلى الفصـــل  مـــن الدســـتور، “تتمتّـــع بالشخصـــية القانونيـــة
ية والمالية وتدير المصالح المحلية وفقًا لمبدأ التدبير الحر، وللجماعات المحلية، في إطار والاستقلالية الإدار
يــة التصرف في مواردهــا بحســب قواعــد الحوكمــة الرشيــدة وتحــت رقابــة الميزانيــة المصــادق عليهــا، حر

القضاء المالي”.

وكان من المقرر إجراء هذه الانتخابات التي طال انتظارها لتعزيز عملية الانتقال الديمقراطي، في الـ
كتــوبر ســنة ، ثــم تأجلــت إلى  مــن مــارس ، ثــم إلى  مــن ديســمبر مــن مــن شهــر أ
نفس السنة، تزامنًا مع ذكرى انطلاق الثورة، وتم تأجيلها إلى  من مارس  نظرًا لأن البرلمان
لم يوفــق في ســد الشغــور الحاصــل في هيئــة الانتخابــات بعــد اســتقالة رئيســها وأعضــاء منهــا، قبــل أن

تؤجل إلى الـ من مايو ، بناءً على طلب الأحزاب الكبرى.

عرقلة الانتخابات المحلية

أهمية هذه الانتخابات لا تكمن عن التونسيين فقط، بل عند بعض الدول الأجنبية التي تكنّ العداء
للتجربة الديمقراطية التونسية أيضا، ذلك أن هذه الدول وعلى قلّتها تسعى إلى فرض أجندتها في

مهد الربيع العربي، واجهاض هذه الانتخابات المنتظرة.

وكثــيرا مــا يؤكّــد تونســيون ســعي أطــراف أجنبيــة بمساعــدة أطــراف أخــرى داخليــة عرقلــة الانتخابــات
المحلية القادمة في البلاد، وفي هذا الشأن قال الأمين العام السابق لحركة النهضة ورئيس الحكومة
التونسية الأسبق علي العريض في تصريح لإذاعة تونسية محلية إن هناك أطرافا تسعى إلى عرقلة

الانتخابات البلدية.

وأوضح العريض، أن هذه الأطراف هي التي ضغطت لتأجيل هذا الاستحقاق البلدي مرة أولى ثم
مرة ثانية، ودائما تشكك فيها، وقال إنه من غير المعقول تأجيل الانتخابات لأن حزب سياسي لم ينهي
بعد استعداداته لخوضها، متابعا “كلما اقتربنا بالانتخابات هناك من يريد تأجيلها لأنه غير مقتنع بها،

ومتخوّف منها.“
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يولي التونسيون أهمية كبيرة لهذه الانتخابات

كــبر كتلــة برلمانيــة، في جميــع الــدوائر تقدم حركــة النهضــة، الشريــك في الائتلاف الحكــومي وصــاحب أ
الانتخابيــة بـــ قائمــة انتخابيــة، مــا يجعلهــا في صــدارة الأحــزاب المترشحــة للانتخابــات. وجــاء حــزب
حركة نداء تونس، الذي يقود الائتلاف الحكومي، في المركز الثاني بـ قائمة انتخابية، بعد أن رفضت

الهيئة  قوائم له لعدم استيفائها الشروط القانونية.

بينما حلّ حزب التيار الديمقراطي كأول حزب معارض من حيث عدد القوائم الانتخابية بـ قائمة،
ثم حركة مشروع تونس بـ قائمة، ثم حزب حراك تونس الإرادة بـ قائمة، كما يشارك الحزب
يــث لحــزب التجمــع الدســتوري المنحــل الــذي حكــم تــونس قبــل الثــورة، بـــ الدســتوري الحــر، أبــرز ور

كثر من  ألف مرشح. قائمة انتخابية. وبلغ عدد القوائم في نهاية المطاف  قائمة تمثل أ

سعي إماراتي متكرّر

هــذه الأطــراف الخارجيــة الــتي تســعى لــضرب الانتخابــات المحليــة التونســية، تــأتي في مقــدمتها دولــة
الإمارات العربية المتّحدة التي يُعرف عنها عدائها للاستثناء الديمقراطي التونسي، وسعيها المتواصل

لضرب هذا الاستثناء واجهاضه مهما كلّفها الأمر، وإن كان حتى بإشعال حرب أهلية في البلاد.

رغــم فشلهــم في إلغــاء هــذه الانتخابــات المحليــة الأولى مــن نوعهــا بعــد الثــورة في تــونس، أو تأجيلهــا
مجـددًا، حـتى بـاختلاقهم العنـف والفـوضى وتصـدير خطـاب “عـدم الاسـتقرار في البلاد”، وفشلهـم في
تصدير جبهاتهم الانتخابية الواجهة السياسية في البلاد، فإن الإماراتيين لم يرموا المنديل بعد، بل كثّفوا

كثر. الجهود أ

“الاتحاد المدني” هو عبارة عن تحالف سياسي ضم بعض من يدعون
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“الاستقلالية” و حزبًا سياسيًا

يترشّح وكلاء الإمارات في هذه الانتخابات في قائمات حزبية وائتلافية ومستقلة، أبرزها قائمات حزب
“مــشروع تــونس” لصــاحبه “محســن مــرزوق” أحــد أهــم أذ الإمــارات السياســية في تــونس، الــذي
انشق عن حركة “نداء تونس” بعد أن رفض قياديو الحزب الرضوخ للضغوط الإماراتية غداة نتيجة
كتـوبر وديسـمبر ، وقائمـات حـزب “آفـاق تـونس” لقائـده يـاسين إبراهيـم الـذي بـرز انتخابـات أ
مؤخرًا من خلال بث لخطاب يقوم على التفرقة بهدف إرباك الوضع العام في تونس بما يتماشى مع

سياسة الإمارات في المنطقة وسعيها لإجهاض الثورات العربية.

فضلا عــن قائمــات حــزب “الدســتوري الحــر” الــذي تقــوده عــبير مــوسى الــتي كــانت تشغــل منصــب
أمين عام مساعد لحزب التجمع المنحل (حزب بن علي) قبل الثورة، إلى جانب القائمات الائتلافية لـ
“الاتحـاد المـدني”، وهـو عبـارة عـن تحـالف سـياسي ضـم بعـض مـن يـدعون “الاسـتقلالية” و حزبًـا
سياسيًا التقوا حول أرضية سياسية مشتركة، قوامها خدمة المشروع الإماراتي “المشبوه” والنيل من

ثورة تونس وإجهاضها مهما كلفهم الأمر.

ضرب حركة النهضة

ضمــن مساعيهــا لــضرب هــذه الانتخابــات، بــدأ حكــام الإمــارات وعملائهــم مــؤخرا، في شراء الأصــوات
الانتخابيـة وشراء ذمـم القـائمين علـى الهيئـات الفرعيـة للهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات، خاصـة في
المناطق النائية التي يصعب المراقبة فيها، فضلاً عن العديد من الأساليب الأخرى من ذلك حملات

التشويه ضد المرشحين والأحزاب الوطنية، على رأسها حركة النهضة.

فالغاية الأهم من هذا التدخّل الإماراتي في تونس، ضرب حركة النهضة، والإطاحة بيها قصد ابعادها
ير الإعلامية استعداد الإمارات للقيام بأي عمل حتى تحول دون عن حكم البلاد، وتؤكدّ عديد التقار
تثبيت حركة النهضة لأقدامها في الانتخابات البلدية، واقتسام الحكم المحلي مع شريكها في الحكم

“نداء تونس”.
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تتصدّر حركة النهضة المشهد السياسي في تونس

وفضلا عن تشويهها قصد ضربها وإفشالها في الفوز بهذا الاستحقاق، تعمل الإمارات على “اختراق
البيت الداخلي لحركة النهضة على المستوى المركزي بما يضمن إثارة المشاكل والصدامات بين أعضاء

مجلس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المكتب المحيط بالشيخ راشد الغنوشي.“

وتتعلــق هــذه الانتخابــات الــتي مــن المفــترض أن يشــارك فيهــا العســكريون وأفــراد الأمــن لأول مــرة في
تـاريخ تـونس، بانتخـاب أعضـاء المجـالس البلديـة في  دائـرة بلديـة، بينهـا  بلديـة حديثـة العهـد،
يـد علـى  آلاف و مجلسًـا جهويًـا (تابعًـا للمحافظـة) موزعـة علـى مختلـف المحافظـات، بمقاعـد تز

مقعد.
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